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 بقي تاريخ المغرب والأندلس في ظل دولتي المرابطين والموحدين يكتفيه الغموض والاضطراب حتى نهاية القرن الماضي، فقد كانت مراجعنا عنه لا تتعدى بضعة كتب لم توله من العناية ما هو جدير به، مثل كتاب العبر لابن خلدون والحلل الموشية لمؤلف مجهول وروض القرطاس لابن أبي زرع والمعجب لعبد الواحد المراكشي وتاريخ الدولتين للزركشي والكامل لابن الأثير، ولهذا فقد كانت كتابة تاريخ علمي دقيق لهاتين الدولتين أمرا عسيرا كل العسر، لم يقدم عليه في القرن الماضي إلا المؤرخ الألماني جوزيف أشباخ في كتابه عن المرابطين والموحدين الذين قام بترجمته البحاثة المصري الأستاذ محمد عبد الله عنان، وهو محاولة طيبة إلا أنه لم يستطع -بحكم المراجع المعروفة في أيام المؤلف- أن يسد الفراغ أو يفي بالغرض. ثم اضطلع المستشرق الهولندي العظيم رينهارت دوزي بكتابة تاريخ المسلمين في الأندلس فأنجز منه ثلاثة اجزاء وقف بها عند فتح المرابطين الأندلس، وأعقبه الأستاذ ليفي بروفسنان، ولكنه لم يتعد بدوره نهاية الخلافة الأموية في الأندلس، وإن كان كتابه يدل على مدى التقدم الذي أحرزته الدراسات الأندلسية منذ أن وضع دوزي كتابه حتى العصر الحاضر.  مقتطف من كتاب نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان.
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